كتاب شرح الفقه الأكبر 


المتن المنسوب إلى الإمام الأعظم أي حنيفة النعران بن ثابت الک وی 
المتوق سنة خسین ومائةه والشرح لام التکلمین وسصحح عقائد 
السلمین علم الهدى رئيس أهل السة لي منصور محمد بن محمد بن 
محمود الحنفي الماتريدي لطاب التصانیف الجليلة ا مدو 
سنة اثنشين أو ثلاث وثلانین وثلائماشت» تففه على أبي بكر أحد 
الجوزجاني عن أبي سلیمان ا جوزجاني عن محمد رحمهم الله جمع فيه بين 
الکلام والشريعة وأتفن المسائل وأوضحها غاية الایضاح» تخمده الله 


بالرحمة والرضوان. 


يح كرحم 
ذد: امد لله آولا واه خی بل 
وعقيدة وحقيقة وشريعة» والحمد لله مستحق الحمد قبل عباده وصل الله عل 
سيدنا محمد وآله. 

آما بعد! قال أبو مشصور الماتريدي رحمه الله: قد سألتمون - أكرمكم الله 
بالتقوى- أن أشرح لكم الفقه الأكبر الذي ينسب إلى أبي حنيفة فكد بأسانيد 
صحيحة» فأجبت إلى ملتمسكم بعون الله وحسن توفيقه إنه هو العبن الموفق»ء 
قال آبو حنيفة #: (لا نكفر أحدًا بذنب ولا ننفي أحدًا من الإيهان) قال الفقيه 
ذه مسألة مختلف فيها. 


رحه اله 

قالت الخوارج: إذا ارتكب الإنبثان,كبيرة من الکباثر فإنه يكفر ويزول عنه 
الإيمان» وقالت الرجتة: لا يضر مع الأنّان:ذت كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
وفالت القدرية وا معتزلة: بغر ج بان لین ولايد يل في الكفر ويكرن بين 
الكفر والإبمان؛ فإذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنه بدخل في حيز الإيمان قبل 
تاره ول سات قبل أن وب با یز الكقر وشل ار 


أخبر له تعال آنه خلد نيا واخاود الشعطوع إنا هو للكافر إلا آن تقول لحم: 
نا قلتم واحتججتم بهذه الآية لرغادتكم رخالفتکم الإجماع» فلو ساعدتكم 
السعادة لاتبعتم وما ابتدعتم» وما خالفتم الصحابة ومن بعدهم من آهل 
التفسير: أجمعوا على أن المراد بالآية استحلال القتلء وهکذا قال ابسن عباس وه 


.٩۳ الساه:‎ )1( 


سیسوس 
وهو ترجمان القرآن» وعلى هذا إنا لا نسلم أن الخلود يعبر به عن الأبد وإنما يعبر 
به عن طول الزمان» وقد اجتمعت عل هذا أرباب اللسان وأصحاب البيان لأنه 
يقال: أخلد فلان في ابس إذا طال حبسه فيه؛ وقال الله تعالى برا عن بلعسام: 
نهد أله إل الأرض»”" اي ما إليها راطمان 


مرتدًا لأمر بفتله أو استرجمه ال الإ یف عر أن این عله یه 
والمعاصي محلها الأعضاء. رهما نیع 5 ن 

وقوله: إنا نأمر بالعروف ونتهي عن الممكرء هذه مسالة بينتا وبين المجيرة فیها 
حلاف لابا لا تری الام توف الت عن ره واحجت بقوله قصال 
نفي المضرة وبه نقول: إن 


0 الأعرافة كما 
(۲) أخرجه الطبراي في الأوسطح (۳۳۹۸) من طريق محمد بسن أي دارده عن أي الدشر هاشم ين 
القاسم» عن أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع بن انسءعن آنس بن مالك به؛وقال: هل يروه من أي 


جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم؛ تفرد به عمد بسن آي داود». اه. ونال فيتمي في الجمع 
(۲۹/۲): «رجاله موثقرن إلا محمد بن أبي دارد فان أجد من ترجه؛ وقد ذكر اين حبان في الثقات: 
محمد بن أي داود البغدادي. فلا أدري هو هذا أم .اه وقال ابن حجر فى التلخيص ابر 
9 هس الدارقطني في العلل عنه ققال: راب النضر عن أبي جعفر عن الريع موصلا 
وخالقه علي بن امعد نرواء عن آي جعفر عن الربيع مرسلاء وهو أشبه بالصواب». اه 
(۳) أخرجه مسلمح (85) والترمني ح (۲۱۱۸) من ححديث جابر بن عبد ال واللفظ للترمني. 
(4) الحجراتة 5 
(0)المائدة: ۱۰۵. 


-[_ شرح الفقه الأكبر للماتریدی 
حتف ام خی لاک بات ور فک 


اش نله ETE‏ 
یک »۳ هذه مسألة بننا وبين القدرية والمعتزلة فيها حلاف وهر 
أتهما بنفيان !ر 
العاصي وكفر الكافر ليسا بمشيئة الله وإرادته؛ لأنه لو أراد معصية العاصي وكفر 
الكافر ثم عذب علیهی كان ذلك جورًا منه؛ وحاشا أن يوصف الله بالجور 
والظلم» ومن هذا يسموننا أهل الجوره ويسمون أنفسهم: أهل المدل,قلنا: 


كان معصية فقالوا: إن معصية 


من سخافتكم وخرافتکم وجرانکم لالتعا وقلة عقلکم وعدم فهمکم؟ 
حيث عتم إرادة المخلوق على ارآدة الى وكجاشا أن تغلب إرادة الخلوق 
على إرادة الخالی, بل إرادته غال تافلت ولا يكون بارانته معصية 
العاصي وکفر الکافر تالاقم طزیق اهداب والضلالة ويحدث م 
الاستطاعة ساعة فساعة» ولیس شم أن یعرف وا حقيفة الارادة إذلو عرفوها 
لكانوا أمثاله وحاشا أن يوصف الرب جلت قدرته بالامشال» ثم الذمب 
الصحيح -وهو مذهب آهل السنة والجباعة- أن آفعال العباد عل نوعين: منها 


(0) الأتسام: ۱14 

(1)آل عمران:۱۰4. 

(۳) أخرجه آبر داودح (63۹۹ وابن ماجهح (۷۷): وصححه ابن حبان ج (۷۲۷) من حاديث 
زید بن ثابت. 


المسائل السبعة ف تن 
ين نقیلت۹۳6؟ قلنا: معناه ألا يضاف الشر إلى الله عند الانفراد 
ةلادب رإن كان حصرل فلك من الع تخليق ا » وذلك لأن 


تعال: (ولله مرك لجرت والأزضٍ4" وإضافة التكريم مشل قوله تعالى: 
لابيت الله) رنه 4 فالطاعة رالعصية خارجتان عن إضافة التحقيق لأن 
ذلك مذهب المجبرة» وبقيت إضافة التكريم؛ فالطاعة مكرمة مرضية جاز أن 
تضاف إلى الله تعالى عند الانفراد؛فیقال: الخير من الله والشر لیس من محل 
الإكرام عند الانضياف إل الله عند الانفراى ولكنه يضاف إلى الله عند الججملة كا 
قال الله تعال: ل گل ین عند شی . 

فان أشكل هذا عليك في الأفعالاقانعترره بالأعيان أنه لا يقال: يا خالق 
الخنازير والحيات والعقارب مراعاةاللاوب والکنه يقال: خالق كل شيء. 

الس و كر ور 


(4) أغرجه این عبد الب في جام يا العلم (۲/ 41 )»وين حزم ل لاحككام 1۹0 ۸۲) من 
طريق سلام بن سليم عن اخحارث بن غصين عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر مرقوضا به 
وقال ابن عبد الر: «هذا إسناد لاتقوم به حجة؛ لان اطارث بن غصين مجهوله. اه.. وقال بسن 

زع :هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعیف, و الحارث بن غصين هذا هو أبو وهب النفي: 

ر ا بوی الک افرضوعاه و یا تی لاقف .اه 

وقد روي من حديث جماعة من الصحاة غير جا واسانیده كلها واهية لا يصح منها شيم 

تنظر في التلخيص الحبير (5/ 1813). 


الصحابة كثيرة يطول ذكرها هاهنا. 

توله (ولا نتولل أحدًا دون أحد) هذا یا وبين الشيعة» أنها نوالت علا 
فحسب: وهذا قريب من مذهب الرافضة أيضًاء وقد بينا فساده. 

فوله: (آن نرد أمر عثمان وعل إلى الله وهو عالم السر والخفيات) رل یرد بهذا 
الشك في أمرهما ولكنه أذ أسلم الطرق» وان أسلمها أن نكف ألستننا عنهم كما 
كف الله سيوقنا عن تلك الفتنة. 

قال آبو حنيفة نه: (الففه قي الدين أفضل من الفقه في العلم) لأن الفقه في 
الدين أصل والفقه في العلم فرع» وفضل الاصل على لش معدوم؛ قال لله 
تعال: نالرت ع هالإ شك" ولا نك أن العبد ألا يلزمه الاسلام 
ثم العلم 
يبنى عل الدين نصار الدين هو لالج هو الديقة يعني الشرائع؛ وهو 
بعد التوحيده ثم الدين عفد عل لس والدليانة سيرة على الصواب- 

قال أبو مطيع رجه الله قلت لاي حَنِيفَة فد أخبرني عن أفضل الفقه- بعني 
عن أفضل الفقه بعد الفقه- فأجاب آبو حتبفة مي قال: (يتعلم الرجل الابیان) 
أي أحكام الإييان والثباث عليه يعني بعلم الحال العلم الذي هو عليه مسن 
الشريعة؛ وهو أن يعرف العبد نفسه على أي حال هو فيكون مستمدًا لإتيان ملك 
الوت عليه» وعن هذا قال :طسب الهم قرسه عل كل ملع 


قال البزار کا في جامع يان العلم (۲/ :)4٠‏ هذا الکلام لا بصح عن ابي صل الله عليه ».اله 
وقال لبن حزم في الأحكام (2/ 34): هذا الحديث باطل مكذوب من تولبد هل الفسق». ام 
)آل عمران: 15 
(۲ الذاریات: ٩‏ 


السبدة فيا 


5 ۱۳ الره 
وَمُسْلِمَةِغ”" أراد به الحال والحالة التي يكون فيها عاملا أي عاملا عالّاء وفقيهًا 
۳ 


طالبا فيعرف نضه؛ وقال اقلا آیشا: امس عرف تفس فَقَذْ عَرَفَ رن 
والشرائع والسنن أراد یا ملال والحرام. 


(1) أخرجه ابن ماجه ح (4 ۲۲) من ححديث أنس؛ ولیس عنده: «ومسلمة». وطرقه عن أنس كلها 
معلولة واهيت وفي الباب عن جاعة من الصحابة. 
قال الامام أحمد كبا ني العلل المتناهية (۱/ ۷۵): «لا يغبت عندنا في هذا الباب. اه رقال 
اين عبد البر في جامع بيان العلم (۱/ ۷): هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي يلك 

ن کثیرف» كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الاسناد». 
زا فیمسنده (۱۷۲/۱): #روي عن أنس من غير وجه؛ وکل ما پروی فبها عن 
أنس فغير صحبح؛. اه. وقال البيهقي في الشعب (۲/ ۲۵۳): * هذا الحديث شبه سشهوره 
وإسناده ضعيف. و تد روي من أوجه كلها أه. وقال ابن الجرزي في الملل المتناهية 
بعد ما خرجه عن جماعة مزالا م الأحاديث كلها لا تثبت». اه. ومثل به 
الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 1۵ وین الصلاح في معرة أنواع علم الحدبث (ص 
۷ للمشهور الذي لیس بصبجيع. وقد صحح بعض الإئمة بعض طرقه كما قال العراني» 
وقال المزي: إن طرقه تبلخ به رارقا اَن للسخاوي (ص 44۲-4۱۰). 
قتبيه: قال السخاوي: قد الحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: «ومسلمة»: وليس فا ذکر في 
شي« من طرقه؛ وإن كان معناها صعیگا. 

(۲) قال ابن تيسية كها في جسوع الغناوى (15/ 4 74): «بعض الناس يروي هذا عن الببي ل 
ولیس هذامن کلام النبي وَل ولا هر فى شيء من كتب الحديث؛ ولا يعرف له سناد ولکسن 
يروى فى بعض الكتب المتخدمة - إن صح -: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ريك و هذا الكلام 
سواء كان معناه صحيصًا أو فاسدًا لايمكن الاحتجاج بافظه فانه | يثبت عن قائل ممصو 
لکن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك العنی: سواء دل عليه هذا اللفظ أو ل یدل». اه 
وقال السخاوي في اثقاصد الحسنة (ص 5017): «قال أبو المظفر ابن السمعاني في الكلام على 
سنن ونيم الل بن الوا ]موس قثن مب ییا 
الرازي يعني من فول وكذا قال النووي: ان ليس 
الفتاوى :)۳4٩/۱3(‏ «بعض الناس يروي 
ولا هر فى ثيء من کنب الحديث؛ ولا يعرف له سناد ولكن بروى فى بض الكتب امن - 
إن صح :يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك؛ و هذا الكلام سواء كان معناه صحیخا أو فاسدًا 
لا يمكن الاحتجاج بلفظه فإنه م يثبت عن قال معصوم لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف 
صحة ذلك العنی. سواء دل عليه هذا اللفظ أولم يدل». اه 


اوور )سس( 
قوله: (والحدره) أرا را العاصي والاثتمار بالأوامرء قال 
الله تعالى: ومن ی حو لهام 
قوله: (واختلاف الأمة رحمة) أراد به علم النظر بدقاتق المعاني قيائا 
واستحسانًا واستنباطًا لا اختراعًا من جهة هوى النفس: وهذا لان الاشیاء 
تمرف بأضدادهاء فمن ل یعرف الکفر لا یعرف الایمان؛ ومن لا يعرف البدعة 
والضلالة لا یعرف الاهتداء والاستقامة 


4 رال )مرف اف تما بالإلوهيةء وله القلب لقرله 
حَببَ لم ليس وريه فى وبر 4 رالقلسب داحل 
الصدر؛ (والمعرفة) معرفة الله بصفاته ومحلها الفؤاد وهو داخل القلب؛ (ولتوحید) 
معرفة الله تعال بالوحدانية» ومحله السر وهو داخل الفزاده وهذا معنى قوله تعالى: 
ملد گیفکوونب باح لْمسْبّاحُ» .الآية"» جعل الله الصدر بمنزلة 


(۱) الطلاق: ۱ 
(۲) آل عمران: 
(۳)اشجرات:۱4. 
()الزمر: ۲۲. 
() الحجرات:/. 
(1) النور: ۳۵. 


المشكاة؛ والقلب بمنزلة الزجاجة؛ والفؤاد بمنزلة المصباح؛ والسر بمنزلة الشجرة» 
وداخل السر موضع يقال له: خفي؛ رهو موضع نور الهداية» ولا صنع للعبد فيه 
سوى أن الله تعالى إذا أراد أن يهدي عبده الضال يلقي نور في المنفي فیتلالأه وهر 
معنى قوله تعالى: (قَهوَعَل ُو موي04" ثم ينلالا ذلك الدور إلى السر فيقوم 
للعبد فعل التوحيد فيوحد الله ويبرأ عن الأصنام» ثم لا يسكن ذلك النور بل یتلالاً 
إلى الفؤاد فبقوم للعبد فمل المعرفة لله تعالى فيصير عارفًا له تعالى بجميع صفاته شم 
یتلالا ذلك النور إلى القلب فيقوم للعبد فعل الإيران» ڈ 
قعل الاسلام ثم يتتشر ذلك النور في جميع الأعضاء فيتقاضى العبد بالاجتناب عن 
المعاصي والائتمار بالأوامر» ويلجابة العد إل ذلك صار مومتًا تيا حتى دخل تحت 
قولهتال: «إن آسض رمک عند نم 4 وقبل للني :من الك؟ قال: 


موْین»(۳» فان يجبه إلى ذلك رال تعته التقوى واتسم بسمة الفسق بارتکابه 


اجتمعت صارت ديئاه وهو معنی قرله تعال: < 
إلى الخبر المروي عن النبي وق وهو ما روي عن 


الجوزي في العلل المتناهية من حديث أنس» وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله ل٠‏ اه وقال السخاري في للقاصد الحسنة (صن 0 ) بعدما ذكره من حديث أنس؛ دوقي 
ا ومن حديث شريك؛ عن أي إسحاق السيعي: عن الحارث 
: يارسول الله من أل حمد؟ قال: كل تقي. وآسانیدها ضحيفة» 
ولكن شراهده كثيرة» منها في الصحيحين قوله: إن آل أبي فلان ليسو لي بأولياء: نبا ولي الله 
وصالح الومتین». اه 
(4)آل عمران: 14 


أعراي حسن الوجه حسن الفيئة أيض الثباب» ووقف على طرف السجه وسلم 
على التبي ت يده فرد جرابه ثم استأذن وقال: أدنو؟ فقال له النبي: «أدنُ!؛ فدناء ثم 
وقف واستأذن کالوقر ودا إلى أن جثا 


الإيران؟ فقال التبي: «أَنْ 
بو رو ین اه قال: صدق فلحا منه یسأله ومصدقه شم قال: يا 
رسول الله :فا الإسلام؟ فقال نا اشَهَادَه آن لا إلا رم لاو ور 
لاو وصَوْمٌ وم رَمَضَانَ وَحيجُ لیب 
قال: يا رسول الله: : ما الإحسان؟ فقال لاد ال 


فان تَكْنْ ترا 


بء قال :صدقت ثم 


یرال فقال: بج وم دا الحدیث معروف: وأبى 


سر ل و صر تفال لأا فمناتتیشن هذا وأقر به فهو مؤمن لأنه 
عقد على الصواب على ما بينا ااال دقن بهذا وأفر به لأن الإيبان 


إقرار باللسان وتصديق بالجنان؛ فإذا صدقه بقلبه وأقر به بلسانه فإنه مؤمن» وإذا 
صدقه بقلبه وم يقر بلسانه وهو في الإمكان من الإقرار فإنه لا يصير موم كما لو 
أقر بلسانه ولم يصدق بجنانه» قال: فان أنكر لشيء من خلقه فقال: لا آدري من 
خلق هذا فهو كافر؛ لأن الله تعالی خلق كل شيء» وكذلك إذا قال: لا أعلم آن 
الله تعال فرض عل صلاة ولا صومًا ولا زک فند كثر؛ لأن الفرض منصوص 
علیه» وهو قوله تعالى: يو سل 4 وإذا تال: آزمن هذه 


او 


(۱) أخرجه اد في مسنده(۱/ 6۵۲ من حديث ابن عمر به وقال الترمذي في الجامع (0/۵): 
#والصميح هو ابن عمرعن عمر عن اي 3 اه وحديث این مر عن عمر أخرجه 
ملمح (۸). .. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(۲) النساء: ۰۷۷ 


الآية ولا أعلم تأويلها وتفسيرها فإنه لا یکفر؛ لأنه مصدق بالتنزيل وان كان 
مخطتًا في التأویل قال: فان أقر بجملة الإسلام في أرض الشرك ولا يعلم شيعا 
من الفرائض ولا شرائع الإيهان ولا الكتاب ولا يفر بشيء منها فإنه مزمن» وان 
كان لا يعلم شیف وم يعمل به, 

قال الفقيه رحمه الله: هذا يفيد فائدتين: 

(أحدهما) أن الإيمان بالتقليد صحيح ران لإ يد إلى الاسلام» خلا 
للمعتزلة والأشعرية أنبما لا يصححان الایان بالتفليد ویقولان بكفر العامة 
وهذا قبيح لأنه يؤدي إلى تفوبت حكمة الله تعالى في الرسالة والنبوة؛ لان من 
أعطي الرسالة ار أمر ألا مر لاسام على الكفرة فلو كان الإسلام لا 
يصح بالعرض والتقليد لفاتت إِظبِكِمة قي إلرُسالة, إلا أن درجة الاستدلال أعلى 
من درجة التقليد ألف مرة؛ فكل تن كانتي الاستدلال والاسعنباط آکشر كان 
إيمانه أنورء وهذا کا روي خلت یه ال لو دزد تن أي بكر -من 
جهة النور والضباء- مع ان کم ایق َرَجَح بان آي بر٠‏ من جهة 
النور والضياء لا من جهة الزيادة والنقصان. 
(الفائدة الثانية) أن الإبمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالشرائع 


(۱) آخرجه ابن عدي في الكامل (/۲۰۱) ني ثرجمة عيد الله بن عبد العزيز بن آي رواده وقال عن 
عبد الله: ديحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لايتابعه أحد عليه»؛ وأخرجه ايشا 
بتحوه (۲۵۹/۵) في ترجمة عيسى بسن عبد الله الفرشي» وفال عمن عيسى: اضعیف یسرق 
الحديث». وقال أيضًا: «الضعف عل حديثه بين». وله شاهد عن أي بكر مرفوعًا: أن رجلا قال: 
یا رسول الله رایت كأن میزاً نزل من السهاء نت وأبو بکر فرجست انت بای بکر: 
ووزن عمر وأبو بكر فرجح ایو بكرء آخرجه أبر داودح (۶۹۳4) والترمفي (6۲۲۸۷» وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحیح!. وقد صح الحديث موقوقًا عل عمر عند ليهقي في الشعب 
(۳۷) ينظر القاصد الحسنة (ص 0۵0), 


لا من الاییان. 

الت الشکاکیة: العمل من الاییان» وعن هذا قالت بزيادة الایمان ونقصانه؛ 
واحتجت بقوله تعالى: « لت انوا رادنهم م04 إلا أنانقول: 
معنی الایمان هاهنا هو التصدیق انا اي تتصديثًاء إذ الایمان بجمیع القرآن 
واجبء والقرآن كان ينزل على النبي الا آية فآية وسورة فسورة؛ فکلما نزلت 
آية وجب التصديق بها؛ فمن لم يصدق بآبة من القرآن فقد كفر کم لولم بصدق 
بجميع الفرآن؛ فهذا تأريل الآية على ما باه وقد ثبت الفعل پخلقه فلم يعذيه 
على خلق نفسه؟ 

قلنا: الراب والعقاب عل استعيال الفعل المخلوق لا على أصل الخلن» وفذا 
قال أبو حنيفة: إن الاستطاعة التي یسمل چا العبد العصية هي بعينها تتصلح 
لعمل الطاعةء وهو معاقب في صرف لسع التي أحدئها الله تعالى فيه وأمره 
بأن یستعملها في الطاعة لا في المعتصية صرّفها إلى السصية لا على احداش 
الاسعطاعةء رلحذا قلنا: لماع لفیل لا قبلهبولا بعده؛ لأن كل جزء من 
الاستطاعة مفرون بكل جزء من الفعل. 

وقالت القدرية: الاستطا قبل الفعل وهي موجودة في العبد استعملها 
كيف شاه قلنا: هذا بو جب استغناء العيد عن الله حيث ب 
والاستفناء عن الله كفر. 
فان قيل: نحن لا ننفي الشية ولكنا نقول: المشيثة على نوعین: مشيثة جي 
ومشيثة تفويض» فمشيئة الحبر کخلق السمرات والأرض وما فيهه] وما بينها؛ 
ومشيئة التنفويض مغل قوله تعال: وها لوده يكن 


)ال ۰۱۲ 


منیا وهی مُنیش/4 ۱ وقرله 
الله بر کم على الاسلام» ونوله: ولیک یل 
اعتقاد العدلية. : العجب من ترهاتكم ورغادتکم حيث قسمتم مشيئة الله 
تعال قسمين كأنكم شر كاء الته تعال: تعال الله عن ذلك علو كبيئًاء شم نریکم 
قبح هذه المقابلة أن الرجل إذا حي أمرين وفرض العمل بين الطريفين 
يعني بين اخير والشر فان اختار الشر كان معذوژاه وا جعلتم العباد معذورين 
في ارنکاب المعاصي وان اختار الخير يكون له منة عسلى الفوض والمخير» و 
جعلتم للعباد منة على الله تعالى مثاله لو خير الرجل امرأته "" فافهم إن شاء الله 
تعالى: ثم المذهب الصحيح وهو مذهب أل الستة رالجماعة أن للعبد فم 
حقيقة لا مجارًا. 
وقالت المجيرة: لا فمل للم وله فعل على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة» 
ونرد عليهم فنفول: إن قرلکم ید إسقاط الرجاء والخوف عن العبد 
فلا يخاف من سوء فعله ولا رل جر عله وهذا کنر لأن في زوال 
الرجاء قنوطًا فال الله تعالى: لا تَفتطوا بن رة آل4 ونال في آبة احری: 
« لافس من رُوْح آله إلا نون" وني زوال الخسوف إسقاط 
العبودية وتفويت الريوبية وهذا أشد من الأول وقد فل الفريقانء القدرية 
بإضافة صفة الله تعال إلى العبد وهي خلق الافسال» والجبرة بإضافة أفعاله 
القبيحة إلى الله تعالى تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 


٩۳: )(‏ 
(؟) کنا والظاهر أن مناك سقط 
(۳) الزمر: ۵۳ 
()یوسف:۸۷. 


) شاش کر نات‎ (٠ 

وتوسط أبو حنيفة وأصحابه ود فقالوا: : الخلن فعل الله وه وإحداث 
الاستطاعة في المبدء واستعيال الاستطاعة المحدثة فعل العيد حقيقة لا جاژ عل 
میاه فسلموا من القدر وابلب واختلاف آخر بت وين الأشعري با تقول: 
إن الاستطاعة التي تصلح للشر لا تصلح للخير» وهذا قريب من اجب بل عيذ 
الجبر؛ لان استطاعة الشر إذا كانت لا تصلح للخير صار مجبورًا في فعل الشر؛ 
SS‏ دلا 
يكين ae‏ 


قال: : «لا تظلمنا ولا تج لین لا TENTES‏ 
عل ف لط سرب 0 لازنا وا تحیل ينامرا كنا 
اتقات حملت حملا ثقيلا 


PE‏ سامت 
بعض هذا الخبر وجوابها معروفان به" ولكن للراد من الخير أن الشقارة 
المكتوبة في اللوح المحفرظ تتبدل سعادة بأفعال السعداء والسعادة الكتوية فيه 


ونالت الأشعرية: : لاتتبدل عن ذلك» ون هذا قالوا: إن أبا بكر وعمر 
نفيك كانا مؤمنين في حال سجودهما للصنم» وسحرة فرعون كانوا مؤمنين في 


را ولعل في عبارة الأصل نقضّا. 


حال حلفهم بعزة فرعرن وإقرارهم بألوهيته 
قلنا: هذا مردرد عليكم بقوله تعالى: فلل 
کاک شلات فان اسلف قبل اسا ر EEO‏ 
الإيمان لفاتت فائدة الغفران وتعطل كلام الرمن: وهذا من أقبح القبائح» 
وقالئتك*: الإسلام يجب ما له" ومن الدليل على ما قلناه قوله تصال: 
يك وليت" بعني يمحو العاصي عند التوبة ويثيت التوبة: 


«ويمحوا 3 
وهذا قد اجتمعت عليه المفسرون. 

فان قيل: القرل بالتبديل يؤدي إلى تويز البداء على الله تعالى» تعال عن ذلك 
علو 

قلا: هذامن فهمكم وسخافة عقلكم؛ أفحسيئم أن المكتوب في اللوج 
المحفوظ صفة الله تعالى بل هي جاذة اليه عادة وشقاوة؛ والعبد يجوز عل 
التغيير من حال إلى حال فلذلك صفتة متغيرف وأما قضاء الله وقدره فلا يتغير 
ولا يتبدل؛ والقضاء صفة القاضي: والقفي المكتوب في اللوح الحضوظ» 
والقضاء صفة الرب غير محدئة والقفي تحدث. والحكم غير حدث والحکوم به 
غير محدث والقدور محدث. وتضیر الشقي عليه لا یوسب تغير القضاء؛ إذ 
الناس على أربع فرق: (فریق) منهم قضي عليه بالسعادة ابتداء وانتهاء مثل علي 
وولديه الحسن والحسين # (وفريق) قضي عليه بالشقاوة ابتداء وانتهاء مشل أي 
جهل رأصحابه (وفريق) منهم قفي عليه بالسعادة انتهاء مشل أي بكر وعمر 


() الانثال: ۳۸. 

(۲) أخرجه مسلمح (۱۲۱) وأحمد فيمسنده(/۲۰۵۰۲۰۱) من حاديث عمرو بن الماص» 
ولفظ مسلم: «الإسلام يدم 2٩‏ 

( الرعد: ۱۳۹ 


نت وسحرة فرعون» فنفذ فضاژه عل ما كان في الأزل جرى؛ فالتغير 
للمقضي عليه لا للقضاء- واقه الوفق 

وقوله: قيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المكر فيتبعه على ذلك أناس فخرج 
عل الجباعة هل ترى ذلك؟ قال إسماعيل في ذللك: لاء فهذا يفيد أن الآأمر 
بالعروف والنهي عن الثكر ارتفعا في هذا الزمان لاله ذكر بعده» فقال: إن ما 
يفسد من استحلال الحارم وانتهاب الأموال أكثر مما يصلحء وعن هذا قلنا: إن 
السلطان إذا كان جائرًا فإنه لا يجوز أن بخرج عليه بالسيف لما فيه من الفساد من 
سفك الدماء وانتهاب الأموال. 
الايضركم جور من جار ولاعدل من عدل لكم أجركم 
س : هذا لفول يفيد أن الأمرننالجعروف والنهي عن انكر في هذا 
الزمان مرتفع؟ لان الأمر بالمعروف والذهي بن اكير في هذا الزمان ليس إلا على 
هذا الوجه لا على وجه الخشية لله عأ 

ثم ذكر بعد هذا أحكام الحوارج زلا لت إليها. 

وقوله فيمن قال: لا أعرف الكافر كافرًا فهو مثله؛ لأن الأشباء تصرف 
بأضدادهاء فلمالم يعرف الكفر لم يعرف الامان» وكذلك لو قال: لا أدري أين 
يصير الكافر فان يكفر؛ لأن الله تعال أعلمنا أن مصيره إلى النارء ثم بعد هذه 
المسالة الاستثناء في لین وهي بيننا ويون الشكاكية فشرد عليهم بقوله تعالى: 

د رب أللیین۱4) وما استتتی وقال خبرًا عن 
من شير استناه وقال تعال: «للَهمٌ 


تلا ...زیت وهم المنافقرن فصاروا على 
ثلاثة أصتاف ولم يذكر الصنف الرابع لأن الإيهان عقد -علی ما بينا- فالاستثناء 
يبطله كسائر العقرد. 

فان قيل: روي عن النبي ال أنه مر بمقيرة فسلم عليهم وقال: نا لاحشون 
بکم إن شاء الله“ فاستثنی في الموت آذری أن الموت مشكوك فيه؟ فكذلك 
تحن لا تشك في إيهاننا ولكن جوز الاستثناء فيه 

قلنا: سکوتکم كان خيرًا لكم من تعلقكم بهذا الخر؛ لآن النبي وق لم يشك 
في الوت وإنيا استثنى في الهوق. واللحوق مشكوك فيه؛ إذ الفريق فريقان: 
فریق في ابلنة وفريق في النارء فكل ماکان مشكوكًا فبه 
القوله تعالى: ول تقول 
رکل ما كان متحققًا لا 
الله ولا من جوز الا 
الاستئناء في الكفر کفر مثله. 

فان قبل: إنا الاستثناء للخاتمة لا ندري أن نموت على الإيمان آم لا. 

قلنا: هذا الاستناء في الثبات عل الإيران وذلك مشكوك فيه والاستثناء فيه 
واجب عندنا أيضًاء وكلامنا نما وقع في الاستناء للا بطل الاستثناء فيه 
في حال بطل في جميع الأحوال» والذي روي عن عبدالله بن مسعود ڪه من جراز 


الإيئان جوز الاييضناء في الكفر» وقد ذكرنا أن 


NEY 
ا10‎ 

(؟) أخرجه مسلوح )۲٤۹(‏ من حديث بي هريرةوح (۹۷۲) من حديث عالشة. 
۱ الکیف: ۲2-۲۳ 


الاستثناء فهو حمول في الثبات عل الإيهان وان ذا 
وقوله: فمن قال: أنامن أهل الجنة فقد كذب؛ لأنه إذا قال: أنا من أهل الجنة فق 
أسقط الخوف عن نفه» وإذا قال: أنا من أهل النار فقد أسقط الرجاء عن 
نفس وكلاهما لا يجرز کا بينا. 

ثم اعلم بأنه يجوز أن يقال في الجملة إن امن في ات بلا شك؛ لأن في 
جملة المؤمنين الأنبياء والرسل والأولياء ویجوزآن يفال: إن الكافرين في النار 
من غير شك» فإذا شك فيه فقد كفر له آنكر التص» وأما إذا أشرت إلى واحد 
بعينه فان كان الشار إليه من الأنبياء والرسل أو من شهدت له الرسل والأنيياء 
بالجنة وهم أصحاب الني فق وهم عشرة ببشرة» والدليل عليه قوله تصال: 
چه لد ر ال عَ انم ژبییرت 5(...4ی۱5)زنهمجوز لك أن تقول: هذا في 
الجنة» من غير شك فإذا شككت فيه هت وکثبت على الله نصال» وان 
0 المشار إليه من غير انیا أرممن لم یشهن له الأنبياء بالجسة فلا يجوز 
لك أن تقول: هذا في امن إلا:بالشرط» وهو أن نقول كان هذا على الإيمان 

0 » وكذلك إن كان ار له عن نط الکتاب أنه من أهل النار جاز 

تقطع القول بأنه في النار الا فبالشرط. 

قال أبو حنيفة نه: (من آمن بجميع ما يؤمر به إلا أنه قال: لا أصرف موسی 
وعیسی عليهها السلام من المرسلين آم من غير الرسلين فإنه يكفر) لأنه کر النص. 

قال أبو حنيقة: (من قال: لا أعرف ال أفي السياء أم في الأرض فقد كفر) لأنه 
بهذا القول يوهم أن یکرن له مكان فكان مشرگاء قال الله نعالى: ابعل 
رش آستوی ۳4 فإن قال: آقول هذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في 


الرسائل السبعة ف" 
السماء أم في الأرض فقد كفر أيضاء وهذا يرجع إلى الممنى الأول في 
إذا قال: لا أدري أن العرش في السياء أم في الأرض فکانه قال: لا أدري أن الله 
تعال في السیاء أم في الارض. 

قال الفقيه أو اللیث رحمه الله: اخدلفوا في هذه المسألة» قالت الكرابية 
والمشبهة: بأن اه على العرش علوّا مایا مكنا وأن العرش له مستفره ویصفونه 
بالتزول والمجيء رالذهاب ویقرلون: هو جسم لا کالاجسام تعالى الله عن 
ذلك علو کی واحتجتا بقوله تصال: لقب على رسي أشتوئ4 إلا أن 
ترد عليهم فنقرا إن العرش لم بکن فكان بتكوينه؛ فلا بخلو إما أن يكون كونه 
لوظهار عظمته وجبرونه عل خلقه وإما لاحتباجه إل القعود علیه, ولا موز أن 
يقال: «لاحتياجه إل الفعود علیه» أن المحتاج لا یکون خالقا لأنه تاج مقهور 
الحاجة. والقهرر لايكون اميرافكيف یکوک إقا؟ فإذابطل هذا الرج صح 
الوجه الارل وهو كونه لإظهار حظمته ر جبرارته عل خلقه ولا حاجة له إليهه ثم 
معنى الاستواء استواء امَك لان كل شىء مقكور السرش رالعرش مقدرر 
الرب. وهذا كما يقال: فلان استوى على سريره ومد عليه رجلیه: يعنون ذلك 
استواء أمور الولاية له وانقطاع المنازعة في الإمارة عنه. وتأويل ]. 
الاستواء خلقه على عرشه کا قال تعالى: (إ ب رکم الى وت 
الضف بر تین على من آي استرى فعل التخلييق عل 
عرشه» فقد مررنا على المشبهة فلم يبق لهم شبهة في الاستواء» ونرد علیهم في 
قوهم: الجسم لا كالاجسام؛) فتقول: إن الجسم من عرض وجوهرء والله تعال 
خالق الأعراض والجوهر فلا يوصف بها. 


() الأعراف: 66 


ZE‏ م 
اليس يقال له: شيء لا کالاشیاء؟ فكذلك يقال: جسم لاكالأجسام. 
عبارة عن الوجود في نفي الوجوده وذا لا يجوز وليس الجسم 
بمنابته. ألا تری أنه لا يقال: الكلام جسم ويقال له: شي لأنه عبارة عن 
ًا خلاقا للمعتزلة. 

فان قيل: أيش تقولون قوله تعال: «حف دی 9014 

قلن: اليد صفة وصف بها تفسه وتؤمن بها وبجميع أوصافه؛ وعل أن تأويل اليد 
صفة وغيرها من الوجه والعين والقدم وهو القدرة والقوة» لان زوال هذه الاشیاه 
في الخاصة توجب الضعف وزوال القوة» واله تعال قوي بدونابلوارح؛ والمعطلة 
تنكر أن تكون اليد والعين والوجه صفة الله تعالى فلا حاجة لانکارها؛ لأن في ذلك 
تعطيل كلامه وتفويت صفاته مع أن وله هیحیخا: والمشبهة طائفة وصفت 
اه باليد والقدم» وامدارجية الف تالا المؤيقين. 

وقالت القدرية والعنز! اله تیال ی کل مکان» واحتجّتا بقوله تعال: 
«وموآلنری ف السمَاء إل وى الأرَصرج ۳ ابر اب في السماء وي 
الأرضء إلا آنا نقول: لا حجة لكم في الآية لآن المراد من ال لو كان ما قلتم 
لكان وهو الذي کل فيه» فلا وصف بالشيعية دل على أن الراد به تفرذ الإلمية في 
السباء وني الأرض» وبه نقول» وقول المعتزلة والقدرية في هذا أقبح من قول 
المشبهة لأن قوهم يؤدي إلى أن الله تعالى في أجواف السباع رالموام والحشرات- 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وأما مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعلل على 
العرش علو عظمة وربوبية لا علو ارتفاع مكان ومسافة. 


وجوده وعن هذا قلتا: : إنه لا يجوز للمعدوم أن يقال 


()س: ۰۷۵ 
(۲)الزخرف: ۸6. 


قال أبو حنيفة اونذکره من أعلى لا من أسفل) لان الأسفل ليس من 
الربوبية والألرهية في شيء» وروي في المحديث أن رجلا أتى التبي هة بأمة سوداء 
فقال: وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفيجزئ أن آعتن هذه؟ فقتال لما النبي 36: 
؟ قالت: نعم» فضال: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء» فقال: 
«أعتقها فإنها مومنة 1۳ 

والعتزلةتتکر هذا الخبر وتردهه وذكر في الكتاب حديث معاذ بن جيل حل أن 
شايًّا سأله فقال: ما تقول فيمن يصلي ويصوم ريحج البيت ويجاهد في سبيل الله 
ويؤدي زكاته ويعنق غير أنه يشك في الله ورسوله؟ قال معاذ: هذا له النار» قال: 
فا تقول فيمن لا يصلي ولا بصوم ولا يحج البيت ولا يزدي زكاة ماله غير أنه 
یزمن بالله ورسوله؟ قا ذا أرجثر لنّهُوأخاف عليه؛ فقال الشاب 
عبدالرحمن كيا لا يع معانشرل َل الك لا يضر مع اایما 
مضیء فقال معاذ: لبس في هذا الوادي أفقه من هذا الشاب. 

قال : وقد ذكرنا في هذا اتتلفا يننا وبين القوارج والقدرية في ارنکاب 
الكبيرة غير أن هاهنا اختلاقًا آخر بینا وب المرجدة أنبا قالت: إن المؤمن لي 
الجنة ولو ارتكب الكبائر والمعاصي وإنها لا تضر مع الایمان» واحتجت بقول 
الشاب وترك إنكار معاق إلا آنا نقوا خرج قول الشاب عقيب قول معاذ 
«أرجو له وآخاف عليه»؛ وكان المراد من قول معاذ أن الإیمان لا يرتقع بالكبيرقه 
والدليل على أن الخوف واجب أن الله تعالى أمر عباده بالتقوى في غير آبة ممن 
القرآن وهو يوجب اطدوف» وان زوال الخوف يوجب إسقاط العبردية وتعطييل 


۳ 


(۱) آخرجه آبر داودح (۳۲۸۸) من حدیث أن هربرةه و لم ج (۵۳۷) من حديث معاوبة بین 
الحكم السلمي. كلاهما بنحوه. ولفظ أي داود أقرب للفظ المصنف, 


ID amarî) 


الربوبية وذلك غير جائز. 


قال أبو حنيفة رحمه الله: (من قال لا أعرف عذاب القبر فهر مسن الطيقة 
الجهمية وافالکیة) اعلم أن هذه المألة فرغ المسألة أخرى» وهي أن الجهمية 
والقدرية والعتزلة يجعلون العقل حاسة سادسة كالسمع والبصر والشم والذوق 
واللمس ويثبتون الأمور على عقوم ويقولون: نا نری ونشاهد أن لليت لا یبا 
بزنا في الشاهد فكذلك في الغائب» وعن هذا أنكروا عذاب القبر وتسیح الجهاد 
لام یفولون لو كان ها تسبيح لسمعناء وعن هذا أنكروا اليزان والصراط وخروج 
أمل الإيمان بالكبائر من التار وا ممراج ورؤية الباري جل جلاله. 
فتقول: إن العقول محدنة معرضة للعجز والضعف والكلال 
والتلاشي كما قال فقا: «نفكروا ني لله ولا تفکسروا قي الخالق»97 لا 
يجحناجون إلى التفكر في الله ت الى لتلإشي]أوهاممإذهول عقرطم فلعسري إنه 
بيت الحس للعلل؛ فللمعقولات کال عير العق ولات وهو یتوقف في 
غير المقولات حتی يرد السمع یه[ کل یر سقيم انباصه إياء في 
النافع والمضار فأراد القدرية والعتزلة أن يدركوا كنه الربوبية بعقوهم العا 
الكالة حتى مرضت عقرلهم وسقمت قفوتوا العرفة؛ وزاحم النافقون في هذاه 
قال الله تعالى في شان المنافقين: (ف قُلُويوم رض زا مرا وعدا 


الحلية OV‏ 
خ في العظمة ح (5) سن 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ح (4) من حديث آي ذر؛ وأبون 
راب الشيخ في العظمة ح(1؟) من حديث عبدلله بن سلا وأ 
حديث ابن عباس واللفظ حدیت أبي ڌر 
وأنعرجه الطبراني في الأوسط ح (0۳۱۹) واليهقي في الشعب ح (۱۲۰ من حدیث بن عمر 
بلفظ : «نفكررا في آلاء اه ولا تفكروا یا وقال البيهني عقبه: «هذا إسناد فيه نظرة. امس 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲3۱ #وأسانيدها ضعيفة: لکن اجنباعها يكتسب 
قوةا. اه 


(م) الرسائل لت 
لیر » وکل عقل إذا كان سلا بتوقف فيا لا یستدرکه بالعقل حتی برد 
امس ا یرد ئسي تمه رم الیل ل عات افير أ كان قو لله 
تعال: سم و74 جاء في التفسير: مرة في القبر ومرة في القيامة 
5إ نلاب و۳5 وهر عذاب الق رقال: و : 
جرت الْعَدَا ب الأذق دون اعدا اکر“ جاءفي اتف سور أن العذاب 
نی هو عذاب الق والدليل على تسبیح الماد قوله تعالی: :9و 
ی رد-6 وقسال تعالى: ( 
والاخبار في هذا كثيرة ما لا يمكن ردها 

ثم أصحاب الأهواء والبدع فرق شتی كلهم في الشار؛ وروي عن النبي اللا أنه 
قال: «افترقت بنو إسراتبل عل الثتين وبين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا السوادالاعظع9 وقال: امن أحدث حدٌا في الإسلام نقد 
٠‏ ومن بتع بدعة فقد ضلء رغال فقي النار؛ إلى آخر ما ذكرناه. 
اعلم أن المشيئة الشاني؛ والإراذ ةصق الزی والامر صفة الامر: والعلم 
صفة الما والكلام صفة انكل إن فال قائل لك: صفات الله واحدة أو متغايرة؟ 

قيل: هي ليست واحدة ولا متغايرة» لأا لو قلنا: هي واحدةفقد عطلنا 


1 


(۷) آخرجه الطبراني في الكببر (۸/ ۲۹۸ 4 ۲۷): والارسط (۷۲۰۲) من حدیث آي آمامة بنحوه. 
قال افيلمي لي الجمع (۷/ ۰:)۵۱۲ فيه ابر غالب وثقه ابن معین وغيره: وبقية رجال الاوسط 
ثقات» ركذلك احد إسنادي الكييرا. اه 


-( هنن اکر سار ) لب 
صفاته تعالى وهو مذهب القدرية والمتزلة؛ لأنهم یجعل ون الإرادة والمشيئة 
والقضاء والقدر والحكم كلها على معنى العلم» وعن هذا أنكروا المشيئة 
والإرادة والقضاء عن الشرء وكلام الله تعال يرد عليهم في غير موضع من 
القرآن- وقد بينا ذلك- ولو قلنا: هي متغاا ة ققد أوقعنا المغايرة بين الذات 
وین الصفات رهو ملحب العتزلة والأشاعرة» أبم بجعلون صفات الفعل 
عدثة رذا لا يجوز فكذلك ا الصفات؛ ثم صفات الله لا همي هو ولا 
غبره عند أهل الستة والجماعة» ولا هي محدثة سواء كانت من صفات الذات أو 
من صفات الفعل» ولا توصف بالسبق عل بعض» وقوله في الکتاب ولكن 
سبقت مشيئته أمره يعني مأموره. 

وقالت القدرية: غير ونابعها الاشعزية وهذا فرع لمسألة أخرى وهي 
أن صفات الفعل محدثة عندهم» وقالوا !ناهد أنه ايكون الكتوب 
مكتوبا إلا بالکاتب ولا يمصل البناء ِا رلا الفعول إلا بالفاعل 
فكذلك في الغائب» وعن هذا أنه لب وا برزقه رآمر بأمرء 
ومرید بإرادته؛ ونحن نقول: خالق ل يزل خالا ورازق )بزل رازفا ومريد )م 
بزل میا کہا نقول: عالم ل يزل عانًا وقادر ل يزل قادرا وسميع لم بزل سميعًا 
وبصير لم يزل بصيرّاء وني هذا اتفاق لأن هذا من صفات الذات» ثم من صفات 
الذات الجلال والكبرياء والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام؛ وما سواها 
من صفات الفعل كائن للتخليق والتكوين والرزق والفعل والإرادة والمشيثة 
والقضاء والحكم. 

ويرد على القدرية والاشعرية برهانهم ننقول: إن الباني بان وإن لم يبن 
والكاتب کانب وان يكتبء ولبس سن ضرورة صيرورة لکاتب كاتا أن 
يحصل منه فعل الكتابة؛ فلذلك جاز أن يكون الرب خالقًا وان | يخلق. 


لع 

ثم الدليل على ما قلنا أنه لو لم يكن الفا من قبل ثم أحدث لنفسه فعل الخلق 
فخلق الق به بطلت تلك الصفة عند فراغه من الخلق فبقى عاجرا عن الخلق- 

27 ان4 ولان 

الشيء المحدث محل التغير فکیا لا جوز التغير على ذاته وصفاته الذائية فكذلك 
لا يجرز التغير على صفاته الفعليةء و لأنه لو كان يدث لنفسه صفة اسم لكان 
: نونج ول نکنل فا أخ145". 

ثم المذهب الصحيح أن الله تعالى موصوف بجميع صنفاته في الأزل ذاتية أو 
فعلية؛ وأن صفته لا هو ولاغيره عل معنى أنه لا يزايله کون الشيء لاهو صین 
الشيء ولاغيره؛ وم نرد به الشبيه وإنما أردنا به لطف الکلام. 

وسل ابو منصور عن صفابت لله تبال: ما هې؟ فال: لاهو ولاغیره قبل له: لاه 
هر ولا غير ما هو؟ قال: ضفاه:ا جاور عن هذاء ثم جوز أن يقال: عالإيعلمه 
وقادر بقدرته» وكذلك في جي اه ان لان صفاته الذاتية كما كانت أزلية من 
غبر خلاف لم يكن في لفط نما غات الفعلية فلا جوز أنيقال: 
خالق بخلقه لتمکن اختلاف أصحاب الأهراء فيه لكي لا يقع في الشبه. 

واختلف مشایخ سمرقند احتراژا عن هذا أيضًا قالوا: عام هو وله‌علم» 
وموصرف به في الأزل» وقادر وله قدرة» وهو موصوف بها في الأزل» ومتكلم وله 
کلام» وهو موصوق به في الأزل» قالوا: لآن الباء توهم الآلة کم يقال: قاطع 
بالسكين وضارب بالسیف, ثم هاهنا ف آخر في أن الکلام عدث یلوا 
عليه اسم الخلق ولا فرقوا بين اللفظين احتجوا بقوله تع ای : ا هقی 


(۱)الرحن: ۲۹. 
(۲) الإخلاض: ۳-۱ 


0۱6 فالجعل نا هو في امخلق إلا أن هذا هو من القدرية وا 
ينبع عن امتلق؛ ألا ترى إلى قوله تعال خبرًا عن الحا 
ضیح" فتری أن الجعل هاهنا للخل وقال: ولوا 
ارخ تک وقال: ورای شرا 

والدليل على ما قلنا: أنه لو جعل الكلام مدنا لماز ا خرس عليه قبل إحداث 
الكلام: والاخرس عاجز عن أن يكون أميًا فكيف يصلح أن يكون [8؟! 

قان قيل: الکترب في المصاحف ما هو؟ تلنا: هر كلام الله تصالی» وكذلك 
القروء ني المحاريب والمحفوظ في الحناجر ولكن اضروف وافجاء رالالوا 
والصوت كلها خلوقة» وكلام الله تعالى لا صوت فيه ولانغمة ولا حروف ولا 
مجاء رعن هذا احترزت مشايخ سمرقند تقالوا: الفرآن کلام الله تعالى غير 
خلرق ولكن لايقع على الحروف والججاء واللوک ر 

وقالت الأشمرية: ما في المصحنا ليس يكلام الله تعال وإنها هو عبارة عن 
كلام الله تعلل حكاية عن عاجرا ماني المصاحف» قالت: لأ 
الكلام صفته: والصفة لا تزايل عن الموصرف» إلا أنا تقول: هذا امموس من 
نفس الأشعرية أكثر من هوس العتزلة؛ لان المعدرم معلوم بعلم الله تعالىء 
أفترى أن صفة العلم زائلة بکون للعدوم معلومًا. . فكذلك الكلام لايوصف 
بالمزايلة بظه ور المكتوب في الصاحف: ولسنا نقول: : إن الكلام حال ني 
المصاحف حتی يكون قولا بامزايلة» يدل عليه أنه لولم يكن الکتوب كلام الله 


()الزخرف: ۳. 


(6الاسام: ۱۰۰ 


تب ععصوسی. 
تعال لكان الکلام معدومًا فیما بين العباد ف تفویت د 
وأما الأحدية والواحدية» فان الاحدية صفة الذات والواخدية 


قيقال: أحد بذاته؛ رواحد بفعاله ثم أحديته ووحدانيته ليست من جهة العدد 
حتملة بالزيادة والنقصان والشركة والمثال؛ فيقال: العدد احد وأحاد وواحد 
ووحدان» حتى قيل: فلان وحيد زمانه وفريد أوانه» فأما وحدانية الرب جل 
جلاله فمن جهة نفي الامثال والانداد عنه كا قال تعال: تس رای قوب 


ی 


۱4:9 
قال أبو منصور رحمه الله: الكاف هاهنا زائدة لانا لو لم تكن زائدة لتوهم أن 
له مثا ثم ليس مله مثل بل معناه: ولیس مثله شي وأما وحدانیته من جهة 
نفي الشركة عنه في آفعاله كم فال تعالى: هالإ 4" فلهذا قیل في 
التمجيد: أحد لا مثل له وواچد لا نراي » نم مسألة المشيثة والإرادة قد 
ذكرناهما من قبل إلا آن هاهنا سال سائلسوالا ففال: اسر الله تعال بشيء ولم 
يشأ بخلقه أو شاء ولم ابه ملقو و هذا أيضابقد ذكرناه أنه خلق الكفر وشاءه 

وأمر الکافر بالإیمان ول يشأ له. 
فان 


مشيئة الله مرضية أو غير مرضیة؟ 
: إذا يعاقب الله عباده على ما يرضى؟ قا 
يرضى لأنه يعاقب الكافر عل كفره» والكفر غير مرضيء وكذلك الماصي غير 
کنر وان كَفْكروايَرْصَهُ لكيه 


ئة الله تعال» ومشیننه مرضیة؟ 


آلست قلت: المعاصي والكفر 


() الشوری: ۱۱ 
00 الریج:۱9. 
)ازمر ۷ 


قلنا: نعم إن المشيئة والإرادة والقضاء وجيع صفاته مرضية فير أن الفعسل 
الحاصل من العبد بمشیته قد يكون مرب نحر الطاعة؛ وقد يكون مسخوطا 
غير مرضي کالعاصي اعتبر هذا بالأعبان لأنه خلق نفس الکانر بلا حلاف 
ولبس يرضى بنفس الكفر» وكذلك الخمر والخنازير فکذا هذا في الأقعال. 


إن الملائكة خلقوا للطاعة وهم معصومون عن المعاصي إلا هاروت وماروت 
فإنبها خصوصان من بين ال حملةء والشياطين خلقوا للشر إلا واحدّامنهم قد 
أسلم رلقي النبي اق هو هام بن هيم بخ لاقي بن إبليس فعلمه قفا سورة 
الراقعة» والمرسلات وعم یتاذ امس کورت وقل يا ما 


الکافرون» والاخلاص: والعوذتین؟ إن اضر ص من جملة الشیاطین» وأما 
الانس والجن فخلقوا على الفطرة“ 
ثم اختلفوا في تفسير الفطرة. 


قالت المعتزا هي الاسلام» رعن هذا أن الکافر بكفره نبذ الاسلام وراء 
- وقد مر الکلام في الشینة 
ن القطرة کا قال الله تعالى: «ظر ت افو الى فر 
الاس علا( وقال: يله قاط الم وت وآلأزض°4... الابةء اي 
خالقهاء وقول النبي اقا كل مولود يولد عل الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو 


)الان 
() الم 
(۴) الروم: ۳۰. 
() فاطر: ۱ 
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ينصرانه أو یمجسانه حتی يعرب عنه لسائه إما شاكرًا رإما كفورا0!'" إما بحق 
وإما بباطل لو ترك على المخلقة التي ولد عليها لاستدل بها على حالف إلا أن 
أبويه يبودانه آر ينصرانه أو بمجسانه آي بصيران سببًا للتهود والتنصرء کا قال 
تعالى في شان الأصسنام: أن كبوا من لاس4 اي صرن سا 
اللضلالة؛ فإذًا الإنس وا جن خلقوا على صفة الإسلام لا على صفة الكفر: ثم من 


والاهتداء صفة العبدء والاضلال صفة الرب تعالى, والضلال صفة العبد 
والرب بجميع صفاته خالق لم يزل لم بلد و یولد و يحدث له صفة على ما بین 
والعبد يجميع صفاته غدوق, ]یی وان غير معصومين إلا الرسل 
والأنبياء صلرات الله عليهم منم مسر مون عن الكبائر نیم لولم 
يكونوا معصومين عنها لم ينفكا عن الككذبء والكاذب لا يصلح للرسالة» 
وغير معصومين عن الصغائ لان الله تال بت هم مقام الشفاعة» ذلو عصموا 
عن الصغائر لوقع الضعف في مقام الشفاعة؛ لأن من يتل ببلبة م يرق على 


)1١‏ أخرجه أحمد لي مسنده (۳/ ۰66۳۵ (4/ ۲6)» والطيراني في الكبير (۱/ ۲۸۳)ء وأو يمل في 
مسندهح (۹6۲) من حديث الحسن البصري عن الأسود بن سربع: وليس فيه: ما شاكرا واما 
كفرراء» قال افيثمي في المجمع (0۷۰/9):«بعض آسانیداحد رجاله رجال الصحیع». اه 
والحسن لم یسیع من الأسود بن سربع كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص 64۱ وجامع 
التحصيل للعلاثي (ص 114-177). 
وقد ورد قوله: #إماشاكرا وإما كفوراء من حديث لسن خن جایر عند جرد في مسنده 
(۳ ۴۵۳), ولیس فيه: «إلا أن أبريه یرنه أو بنصراته أو يمجسانهة قال الميئمي في المجمع 
(44119): «نيه أبوجعفر الرازي وهو ثقة وفبه خلاف وبقية رجالهثقات». اه. وا خسن لم 
يسمع من جابر كها في المراسيل لابن أبي حانم (ص ۴۸)؛ وجامع التحصيل (ص 136-۱۱۳). 

() إبراهيم: ۳۹ 

(0) الحل:۹۳. 


شرح الفقه الأكبر للماتريدي 
المبتلى» فهذا هر الحّمة في زوال العصمة عن الا 
أصحابنا لم یلفظ الصغائر وإنها يسمونما الزلل» ولا فرق بين ۰ 

قالت العتزلة: الأنبياء معصومون عن الكبائر والصخائر؛ تیم لا يرون 
الشفاعة مع الرسل وهم الثين آرحی الله إليهم بجبریل اقا والأنيباء هم 
الذين لم يوخ إل ما ران أدج هر لجرا أ ل نز 
بشيء آخر من الإلهام» ثم الرسل من له درجة الرسالة والنيوة جیضا غير أنه لا 
يؤمر باستعمال ما ظهر له في درجة مالم يوح جبريل بذلك يكون ذلك زلة 
صغيرة كما فعل ذلك دارد ا وهر نزوج امرأة أوريا من غير انتظار الوحي 


هو الوجه في وقوع ا: :يزلل زالمسناتر وفیه وجه آخمر وهو إن 
ا ی - باجتهاد يكون ذلك زلة منهم کا 
أن آدم فق قال له ربه: 4 نم إن ابلیس رسوس نبا 
وقاسمهما وناشدهما الله حتى نسي آدم من طرين الأفضلء وظن أنه يحترم الله 
تعال بقربان الشجرة فكان تاركًا للافضل له أن يرعى الأمر ولا يدخل في 
الاجتهساد فکان ذلسك زلة منه حنی قال جل جلاله: (وَعَصَئ ام ره 
نوی هذا من الله تعالى على وجه الزجر والتبیه لا على وجه حقيق الكبيرة 


رور یھ ثري أن كام لاقت ی ختواء ارات ال عم تا 


فهذان الوجهان في وقوع الأنبياء في الزلل والصغائر. 

ثم اختلفوا في تفضيل آدم ر محمد قال بسضهم: آدم أفضل من محمد وقال 
بعضهم: عمد أفضل من آدم: وهذا أصح من الأول فهذا الاختلاف فيا بين 
وبين المعتزلة؛ قالت العتزلة: اللائكة أفضل من 
المزمنين» وفال أهل السنة والجماعة؛ إن المؤمنين أفضل من الملائكة؛ لأن المؤمنين 
رکب فيهم الهوى مع العفل» والملائكة ركب فيهم العقل دون افوی» وشذا يا 
المؤمنون على أعبالمبم ولا شواب لاعال الملائكة. وحسبت المعترلة أن الننضل 
بالاعمال حنى قالت بتفضيل اللائكة عل للزمنين» ولیس كا حسبت بل الفضل 
بالتفضیل كما فال تعال: (0َ مضه ۷ آضاف , 
التفضيل إلى ذاته» وهذا اختلان بجع اختلانا معهسم في تفويض الأعمال إلى 
العباد ونفي خلق أفعالهم و لك» نيم يعي الأنياء والمرس لين أبر بكر 
وعمر عیشت واختلفوا ني عنان وعلي تن قال بعضهم: عثمان أفضل من علي 
كيا في مرانب الخلافة: وقال بعضهم: علي أفضل من عثان» وقال بعضهم بتفضیل 
۱ » واختلفوا في تفضيل فاطمة وعائشة یف قال بعضهم: 
عالشة افضل من فاطمة لأن درجتها مع النبي في الجنة» وقال بعضهم: فاطمة 
أفضل من عائشة لأن درجة عائشة انا ارتفمت تبمًا للبي اقلا 

ماع * 


اب 


(۱) الاعراف: ۲۳. 
() :۱۱۵ 
(۳) البقرة: ۲۰۳ 


باب آخر 

قال الفقيه 4: قد ذكرنا مسائل هذا الباب إلا مسألة واحدة وهي مسألة 
حلت الجنة والنار» قلنا: مخلرقتان. وقالت الجهمية والمعتزلة: هما غير خلوقتين؛؟ 
لأن الله تعال ليس بعاجز عن خلقهما فبخلفهما وقت افتراق الفريقين» ونرد 
عليهم بقوله تعال في شأن الجدة: أرق م۱ وني شأن النار 
بقوله تعال: <أُعِدْث لَكَفِرينَ4”"؛ ولان قرهم يؤدي إل تكذيب الله في خره؛ 
لاه تعالى خوف الكافرين بالنار ورغب المؤمنين في الحنة» والتخريف بالعدوم 
والترغيب فيه لغو وعيب- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء وقوله في الکتاب: 
آهما شيء أم ليسا بنيء؟ هذا أبضًا تف فيه أن المعدوم شيء أم لا؟ قالت 
المعنزلة: هو شيء واحتجت بقولة تصلل: رن زر السَاعَةٍ تن عطي“ 
والزلزلة معدومة فسماها الله شيا إلا نا نقتوّل معناه: أن تکسون الزلزلة شسيئًا 
عظيًا وقت کونها ووجودهاه لا أنه ها کال شیا . 

فان قیل: لر كان العصدوم بسمی معلومًا لوصفنا الله بالجهل وحاشا أن 
يوصف الرب جل جلاله بالجهل» ولو سمینا 
بنفسها بقدمها وأزليتهاء وهو بعينه مذهب الدهرية والزنادقة والأفلاكية وهم 
أشر من الدواب وأخبثها؛ لاثم ینکسرون الصانع ریقولسون بقدم الدهر 
ويضيفون الأمور إلى الطبائع» فترد عليهم فتقول: بأن العام حدث وان له عدا 
والدليل على هذا تغير الأشياء وتكونها من حال إلى حال من رطوبة إلى يبوسة 
ومن صحة إلى سقم ومن قوة إل ضعف ومن استواء إلى اعوجاج؛ فلو كانت 


بحدوث الأشياء 


a} 
بنفسها لا تغیرت عن حاها فلا تغيرت عن حاطا دل أن ها مغيرًا ومدنًا.‎ 

وروي عن أبي حنيفة 5 أنه ناظر دهريًا وألقى عليه الحجة؛ فقال الدهري: 

ت الأشياء من حال إلى حال لان بناءها على الطبائع الأربعة: رطوبة 


اما 
ويبوسة وبرودة وحرارةه فا دامت هذه الطبائع الأربع مستوية فصاحبها مستي 
أيضًاء ومتى غلبت طبيعة منها على سائرها زالت عن الاستراء فزال استواء 
صاحبها أيضًا. 

فال أبو حنيفة د: أقررت بالصانع والمصنوع والغالب والمغلوب من حيسث 
أنكرت؛ لأنك قلت: إحدى الطبائع تغلب على سائرهاء وساثرها تصير مغلوية» 
فثبت أن للعالم غالبا في الحكمة فقد تعدينا عن مسألتكم نقلنا: الغالب ليس هو 
إلا الصانع جلت قدرته. الدهري مذِيفقال أبو أن أتكلم مع الخصم 
حتى بهذي ولیس لي أن انكلم جورم لَإن الإخراس معجزة والمعجزة 
للانیاء لا لخيرهم, فا الجنة والتار جات عندنا والساعة لانسدى شينًا 
لأنها غير خلرقة رغير مو جود د<قالايمعترة؛ لأنها قالت: إن الساعة 
خلوقة إلا آبا لا تظهر للاحباء فإذا مات الانسان ظهرت له واحتجت 
بقوله :دمن مات فقد قامت قيامته إلا آنا نقول: إن معناه أنه يظهر له 
حال سعادته وشفاوته من ضين القبر وسمته وكونه روضة من ریاض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران وانتزاع الروح عل الإيمان أو على الكفره والدليل على ما 
قلنا آن الساعة في السماء والارض غير مقتصرة فلو كانت موجودة 
لکانت ظاهرة قال آبر منصور: ما آهون القيامة في قول المعتزلة أنها موجوه 


(۱) فال العراقي في تخريج الإحياء (4/ 76): خرجه ابن أي الدنيا في کاب الوت من حديث 
أنس بسند ضعیف». اه. وهزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )17١‏ إلى الديلمي من 
حديث أنس | 


س سات لس( 
ین ولا تظهر أموالماء واختلاف آخر في الجنة والثار أعبما يفنيان عند الجهمية 
والقدرية والعتزلة؛ إلا أن العتزلة لا يصرحون بذلك؛ لاجم يجعلون الشواب 
بإزاء الأعمال الصالحة والعقاب بإزاء الكفر والعاصي: والأعمال متناهية فكذلك 
ثرابها وعفابها إلا آنا نرد عليهم بقوله تعال: «قَه جر 
نعم الجنة: لا مرو ولا رعو . 

فإن قیل: القول ببقاء الجنة والنار على الابد يؤدي إلى الشركة في بقاء الله 
تعالى» قال الله تعال: «گل َو ال ال جهْ)۳. 

قلنا: هذا من ترهاتکم لان الجدة والشار لم یکرنا فكانتا بتكوين اله إياهما 
وتدومان بدوام الله إياهما أيضَّاء وقرله: لا يوصف الله تعال بصفات المخلوقين 


عق موز وقال في 


ألبتة؛ وقد ذکرنا الكلام في الصناتء وغريِضب ويرضى لأن من لا يغضب 
ولا برضی لا يكون آمرًا ولا ناهيئاً- تعتلل آل هگن ذلك عدوًا كبيراء غير أن 
غضبه ورضاء صفته لا هو و لاغير»»وقؤلةقي”الكتاب: غضبه عقربته ورضاه 
اثوابه؛ لان عقوبته ناره وثوابة 


يزان إلا آن عفوبته لما كانت بغضبه 


رئوابه لما كان برضاه جاز أن قا(" غضبه عقربته ور 


ثوابه. 
م م * 


(۱)لتین: 3 
() الواقعة: ۳۳ 


(۴) لقصص: ۸۸ 


لس سر يو صق 
باب آخر 

قد ذكرنا الإيمان مع تفاصيله وفروعه من قبل وقول ما هو في إصبعك قد 
ذكرنا في الكتاب انتشار تور الایمان أيضًا في جميع الأعضاء من قبل» وقرله: إذا 
قطعت الإصبع يذهب الإيان منها إلى القلب. 

قلنا: نعم» وهذا صحيح لأن ا معنى الذي قاربه الإيمان في الجسد هو لا يتجزأ 
فقام بذلك المعنى. 

فإن قيل: إذا مات العبد أين يذهب إيمانه» يكون مع روحه أو یکرن مع بدنه؟ 
قلنا: لا بهذا ولا بذلك» ولكن بالمعنى الذي صار به العبد آهلا للإيمان ولأننه 
صار صالخا لعبادة ربه في حال حيانه و عله صا ًا لعبادته بعد ماته. 

فان قبل: أيش ذلك العنی؟ قلنا هز تترير/اله تعال حقيفة على ما بیناه من 
قبل» فان فیل: أين تذهب سائر أعباله؟ قلنا: اتصلت بثواب الله تعالى أو بعقابه. 

فان قيل: باي شيء عرف 5٩٣‏ 
بالعقل؛ وبه قالت الممتزلة» وعن هذا قالوا: إن الإيهان بالتقليد لا يصح.؛ وقالوا 
بكفر العوام لأن الناس عندهم في العقل سواءء وسوواعقول الكفرة والفجرة 
مع عقول الأنبياء والرسل والأولياء وقالت الاشعرية: یعرف الله بالله لا بغيره 
أحدًا لا يعرف الله حق معرفته وان كان نيا مرسلا أو ملگا 


قبه اختلاف. قال بعضهم؛ يعرف 


وعن هذا فا 
مقربًا وهو يعرف نفسه حق معرفته وغيره من الملائكة والمؤمنين خالون عنه ولا 
یسجب منهم هذا لأتهم شاكُون في لام 

ونرد عليهم بقوله تعالى: «هة آنه نه لآ لا هو 
قآیعا با لقشط»۰ ... الآية؛ فالله بن شهادة نفسه والملائكة وأولي العلم؛ فمن 


(01آل عمران: ۰۱۸ 


اا 
أوجب الشك في شهادة العبد فقد أوجب الشك في ١ة‏ الرب آیشاء وقال 
الله تسال في شان الكفر: <صْعُ فَألطَاِبُ وَالْمَطلُوب وچ ما قزر الق 
قذره ت۳4 أي ما عرفواالله حق معرفنه» فمن قال بان المؤمن لا يعرف الله حق 
معرفته فقد أوقع النسوية بين المؤمن والكافر وكفى به قبا وسيقا. 

وأما مذهب أهل السنة وا جباعة فهر أن الله يعرف يتعريفه ببيان طريقه 
ودلائله» إليه أشار بقوله تعال: (وَهَدَ: ن وک قال تسال: هو 
غل ور ۹ فإذا كانت العرفة بنعريف انه ويك وقعت موقع ال حقيقة؛ 
ولكن نسحن لا عبده حق عیادته؛لانالواحد منا وان جمع عبادات أهل 
السموات والأرض وقربلت تلك العبادات كلها ينظرة واحدة التزمتها. 
: لا تقول بأن 
العبادة المخالصة لا تقع موقع الحفيظة ولتت هي بحق اله بل هي حق الله 
ولكن معنی قولنا: لا نعبده حي اماتا مفاء عاجزون لا نفك عن 
التقصير وإيقاع الخلل في لدع دومن المعرفة» وبلله الترفيق. 
تمت الرسالة بحمد الله وحسن توفيقه. 


و ما 


VEY: (N) 
)د:1۰‎ 
۷۲ لزمر:‎ )۳( 


نوس 
ةبس سوک 


